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كان الزعيم الإسرائيلي يظن أن لديه خطة من الرئيس الأمريكي تضمن له انتصارًا كاملاً على حماس،
إلا أن الأمور بدت فجأة وكأنها قد لا تسير وفق ما كان يخطط له

لم تسر الأمور كما أرادها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

 كامل، في صيغة
ٍ
ففي يوم الإثنين، حصل نتنياهو على خطة سلام من الرئيس ترامب وعدته بانتصار

ــة “خذهــا أو اتركهــا” موجهــة إلى حركــة حمــاس. إذ طُلــب مــن الحركــة أن تطلــق سراح جميــع رسال
يــن في غــزةّ خلال  ساعــة، وأن تُلقــي سلاحهــا وتتنــازل عــن أي دور في الرهــائن الإسرائيليين المحتجز

مستقبل القطاع، أو أن يُسمح لإسرائيل بمواصلة سعيها لتدمير الحركة بالكامل.

 جديد من ترامب، أعلنت حماس أنها مستعدة لإطلاق سراح جميع
ٍ
وفي يوم الجمعة، وردًا على إنذار

الرهــائن، لكنهــا لم تحــدد موعــدًا لذلــك، وتجنبــت الحــديث عــن إلقــاء السلاح، وطلبــت “مناقشــة
التفاصيل” المتعلقة بخطة ترامب.

وبالنسبة للسيناتور ليندسي غراهام، الحليف المقربّ من نتنياهو، فإن ذلك كان “في جوهره رفضًا
من حماس” لخطة الرئيس، كما كتب على وسائل التواصل الاجتماعي.

أما مايكل هرتسوغ، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، فقال في مقابلة إن ردّ حماس
كان “كلمة لا متخفية في ثوب نعم”.

ومــع ذلــك، احتفــى ترامــب ببيــان حمــاس بوصــفه “موافقــة غــير مشروطــة”، وكتــب علــى وسائــل
التواصـل: “اسـتنادًا إلى البيـان الصـادر للتـو عـن حمـاس، أعتقـد أنهـم مسـتعدون لسلامٍ دائـم. يجـب

 وسرعة!”.
ٍ
على إسرائيل أن توقف فورًا قصف غزةّ حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان
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انتظــر مكتــب نتنيــاهو عــدة ساعــات قبــل أن يــرد، بعــد الساعــة الثالثــة فجــرًا بتــوقيت إسرائيــل يــوم
ــا أن البلاد جــاهزة لـــ”الإفراج الفــوري عــن جميــع الرهــائن”. ولم يــشر البيــان إلى شروط الســبت، معلنً
كيد على خطة السلام التي طرحها ترامب، موضحًا أن إسرائيل ستتعاون مع حماس، بل أعاد التأ
البيت الأبيض “لإنهاء الحرب وفق المبادئ التي وضعتها إسرائيل والمتوافقة مع رؤية الرئيس ترامب”.

وقد أنعش احتمال الإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب الآمال في إسرائيل وغزةّ على حد سواء يوم
السبت، بعد ما يقارب عامين من الصراع الوحشي والدمار الهائل.

غــير أن نتنيــاهو يجــد نفســه الآن محــاصرًا بين ضغــوطٍ سياســية داخليــة وضغــوطٍ جيوسياســية مــن
 عربيــة وإسلاميــة عــبر الــشرق الأوســط. فقــد اســتقبلت دول كثــيرة تطــورات مســاء

ٍ
ترامــب ومــن دول

الجمعة كما لو أن السلام قد تحقق بالفعل.

وقــال إران عتصــيون، نــائب مســتشار الأمــن القــومي الســابق في عهــد ثلاثــة رؤســاء وزراء إسرائيليين
 يصفّق له،

ٍ
 كامل

ٍ
ومسؤول الشؤون الخارجية الرفيع سابقًا في فترة نتنياهو: “سيجد نفسه أمام عالم

وعليه أن يشرح سبب معارضته لذلك.”

 مســاء الســبت، لم يرفــض رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو عــرض حمــاس
ٍ
 متلفــز

ٍ
في خطــاب

للتفـاوض، بـل شـدّد علـى رغبتـه في حصر تلـك المحادثـات في بضعـة أيـام فقـط، مـع الإبقـاء علـى خيـار
العودة إلى العمل العسكري إذا امتنعت الحركة عن إلقاء سلاحها.

يـــكي دونالـــد ترامـــب للجيـــش الإسرائيلـــي إلى التراجـــع الفـــوري، تمهيـــدًا غـــير أن دعـــوة الرئيـــس الأمر



كــده إران عتصــيون. وقــال: لمفاوضــات بين إسرائيــل وحمــاس، لم تلــقَ ترحيبًــا مــن نتنيــاهو، وفــق مــا أ
“سـتُجرى هـذه المفاوضـات في ظـل وقـفٍ لإطلاق النـار، وهـو مـا يتنـاقض مـع مـا أراده نتنيـاهو الـذي

سعى لإتمامها تحت ضغطٍ عسكري إسرائيلي.”

ويـرى مراقبـون أن التطـورات الـتي شهـدها مسـاء الجمعـة تُهـدد تماسـك الائتلاف الحـاكم؛ فقـد أبُلـغ
شركاء نتنياهو من اليمين، بموجب مقترح ترامب يوم الإثنين، بأن عليهم التخلي عن حلمهم بإخراج
الفلسطينيين من غزةّ نهائيًا، والسماح للإسرائيليين بالاستيطان وضمّ القطاع. أما الآن، فقد بات

واضحًا أن حماس لن تختفي من المشهد، وربما لن توافق حتى على ن سلاحها.

وقــالت شــيرا إفــرون، محللــة الســياسات الإسرائيليــة في مؤســسة رانــد للأبحــاث: “لا أرى كيــف يمكــن
لشركائه في الائتلاف قبول ذلك”، وأضافت: “إذا أراد نتنياهو تسويق الأمر كإنجاز، يمكنه الإشارة إلى
 آخــر لإدارة غــزةّ، وتفتــح

ٍ
أن خطــة ترامــب ســتُنهي الحــرب، وتعيــد الرهــائن، وتســتبدل حمــاس بكيــان

الباب أمام مشاركة عربية وإسلامية في إعادة الإعمار”، لكنها استدركت قائلة: “شركاؤه كانوا يأملون
في روايةٍ مختلفة؛ روايةٍ غير واقعية”.

أما ما هو واقعي فعلاً فلا يزال غير واضح. فبرغم ما حملته التصريحات الأولى من حماس وإسرائيل
 لإنهاء الحرب، يرى محللون أن العقبات لا تزال كثيرة، منها المماطلة واحتمال تجدد

ٍ
من بصيص أمل

العنف.

وقال إيال حولاتا، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق في حكومة نفتالي بينيت، والباحث حاليًا
في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: “الأمر لم ينتهِ بعد.”

كــثر مــا يثــير قلقــه هــو احتمــال أن يكــون كــل مــن حمــاس ونتنيــاهو “يتظــاهران وأضــاف حولاتــا أن أ
فقـــط”، ويُصـــدران تصريحـــات “لإرضـــاء مطـــالب الرئيـــس ترامـــب” مـــن دون “نيـــة حقيقيـــة للوفـــاء

بالتزامات حقيقية.”

ومع ذلك، لا يزال البعض يجرؤ على الأمل، وليس فقط بوقف الحرب في غزةّ؛ إذ يرى عتصيون أن
عزلة نتنياهو الدولية بلغت حدًا بات معه ممكنًا تصور مرحلة ما بعده في إسرائيل، وربما إحياء عملية
سلامٍ أوسع مع الفلسطينيين. وقال إن هناك “مناخًا إقليميًا ودوليًا، وربما فلسطينيًا داخليًا، يه
الأرضيــة لاســتئناف العمليــة السياســية”، وأضــاف: “لا شيء ســهل، لكنــه ممكــن إذا تحقــق وقــفٌ

لإطلاق النار.”

المصدر: نيويورك تايمز
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